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الكلام بين قديمه وجديده مقاربة منهجية

علي محمود العمري)*(

 توطئة: تاريخ علم الكلام الجديد:
ه لمن الصعب منهجياً تحديـد تاريخ لبداية  إنّـَ

)علـم الـكلام الجديـد(؛ وذلـك لعـدم الاتفاق 

بين الباحثين أصلاً على حـده، وبالتـالي لــم 

يتفقـوا على )تصـور( واحـد للـكلام الجديـد، 

)التصديـق(  على  يتفقـوا  أن  عـن  فضلاً 

بوجـوده، ولكـن إذا تكلمنـا عـن بدايـة ظهور 

مصطلـح )الـكلام الجديـد( سـنجد أنـه ظهـر 

للمـرَّة الأولى على يـد العالم التركي )إسماعيل 

والـذي  )1868م(،  عـام  في  الإزميرلي(  حقـي 

عنـون كتابـه بــ )الكلام الجديـد(، فقد ذكر في 

كتابـه، الذي لــم يترجـم إلى العربيـة إلى الآن، 

أن الحاجـة تقتضي تجدد علم الكلام بحسـب 

تجدد شـبه الخصوم والمعاندين المسترشـدين؛ 

كليــة العلــوم الإســامية، جامعــة الســلطان محمــد الفاتــح،  	)*(

الإلكــروني: البريــد  إســطنبول. 

ali.m.omari@gmail.com

ويكـون هذا التجدد وفقًا لمقتضيات العصر))). 

ولكن لــم يكتب لهذا الكتاب سـعة الانتشـار 

قـوة  مـن  الرغـم  على  الإسلامي  العـالم  في 

طرحـه، وربمـا يعـود ذلـك إلى عـدم ترجمتـه 

إلى أي مـن اللغـات الأخـرى غير العثمانيـة 

بهـا))). الجديـد  كلامـه  المؤلـف  كتـب  التـي 

ثــم ظهــر في عــام )1902م( كتــاب آخــر 

ــبلي  ــو ش ــدي ه ــالم هن ــه لع ــوان نفس بالعن

ــد  ــاب مزي ــذا الكت ــي ه ــد لق ــاني، وق النع

اهتــام عــن ســابقه؛ فقــد تمــت ترجمتــه إلى 

الفارســية عــن طريــق محمد تقــي فخر داعي 

ــام )١٩٥٠م(  ــران ع ــه في طه ــاني، وطبع الكي

بالعنــوان نفســه، وكانــت هــذه الترجمــة 

(2)	 Izmirli Ismail Hakkı, Yeni Ilm-i Kelâm, (1981), Anka-

ra, Umran Yayınları, p. 4.

تتـم الآن ترجمـة الكتـاب إلى اللغـة الإنجليزية عـن طريق باحثين  	(((

مـن مؤسسـة)KALAM(، وقـد يظهـر قريبًا.
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ســببًا لاهتــام كبــر مــن الباحثــن الإيرانيــن 

بهــذا الكتــاب، كــا طبــع مترجــاً إلى العربية 

ــة. ــي للترجم ــز القوم ــطة المرك ــراً بواس مؤخ

وقــد كان شــبلي النعــاني مــن أوائــل الداعــن 

إلى تجديــد علــم الــكلام كــا ينقــل عنــه 

ــاني  ــبلي النع ــر ش ــد ذك ــاب، فق ــض الكتَّ بع

في مطلــع كتابــه هــذا: »إنَّ علــم الــكلام 

ــامية؛  ــد الإس ــث العقائ ــى ببح ــم يعُن القدي

لأنَّ شــبهات الخصــوم كانــت ترتكــز عــى 

ــد هــذا  ــا يجــري التأكي ــط، بين ــد فق العقائ

ــة  ــة والتاريخي ــاد الأخلاقي ــى الأبع ــوم ع الي

والاجتماعيــة في الديــن، وتتمحــور الشــبهات 

حــول المســائل الأخلاقيــة والقانونيــة مــن 

الديــن، وليــس حــول العقائــد، فــإنَّ الباحثــن 

الأوروبيــن يعتــرون الدليــل الأقــوى عــى 

د الزوجــات،  بطــان الديــن هــي مســائل تعــدُّ

والطــاق، والأسرى، والجهــاد. وبنــاءً عــى 

ذلــك ســيدور البحــث في علــم الــكلام الجديد 

حــول مســائل مــن هــذا القبيــل، حيــث 

ــم  ــاص عل ــن اختص ــائل م ــذه المس ــر ه تعت

ــاني في  ــذا أدرج النع ــد«))). ول ــكلام الجدي ال

هــذا الكتــاب مســائل جديــدة مثــل: حقــوق 

الإنســان، وحقــوق المــرأة، والإرث، والحقــوق 

العامــة للشــعب، بجــوار مباحــث وجــود 

ــر  ــل، وغ ــاد، والتأوي ــوة، والمع ــاري، والنب الب

الـكلام  »علـم  عـن:  نقلاً  جديـد،  كلام  علـم  النعماني،  شـبلي  	(((

الحيـاة  بيروت، مجلـة  التجديـد«،  النهضـة ودواعـي  وضرورات 

.)41 )ص/  )2004م(،   ،)5 )العـدد/  الطيبـة، 

المحسوســات، كالملائكــة والوحــي وغيرهــا، 

ــا. ــن والدني ــن الدي ــة ب والعلاق

وقــد يعتــر أن كتــاب محمــد إقبــال )تجديــد 

الفكــر الدينــي( هــو في علــم الــكلام الجديــد؛ 

وذلــك لانتقــاده الشــديد للاهوت الكلاســيكي، 

وســعيه في التأصيــل لمنهــج معــرفي جديــد.

وفي عـام )1964م( ذكـر العـالم الهنـدي وحيد 

الدين خان في مقدمة كتابه )الإسلام يتحدّى( 

المبررات التي دعته لتأليف كتابه هذا، فشـدّد 

على ضرورة التحـرّر مـن منهـج علـم الـكلام 

القديـم؛ لأنَّ )طريقة الكلام وأسـلوبه قد تغيرا 

بتغير الزمـن؛ ولذلـك علينا أن نـأتي بعلم كلام 

جديـد لمواجهـة تحـدّي العصر الحديـث())).

ــا في الفكــر الشــيعي فظهــر مصطلــح  أمَّ

ــاب  ــة كت ــع ترجم ــد( م ــكلام الجدي ــم ال )عل

ــوح في  ــك بوض ــىّ ذل ــاني، وتج ــبلي النع ش

ــذه  ــائي وتلمي ــن الطباطب ــد حس ــار محم آث

مرتــى المطهــري، فقــد ســعى الأخــر إلى 

ــن  ــيكي ع ــكلام الكلاس ــم ال ــاب عل ــان غي بي

ــا، فضــاً عــن  الشــبهات المســتجدة في عصرن

ــا موضــوع  ــة أمســت ب أن الشــبهات الماضي

في هــذا العــر. كذلــك وفـّـر التقــدّم العلمــي 

الجديــدة  والبراهــن  الأدلـّـة  مــن  الكثــر 

ــا  ــابقًا. مضافً ــل س ــا العق ــم يعهده ــي لـ الت

ــة بالأمــس  ــة المتداول ــر مــن الأدل إلى أن الكث

وحيـد الدين خان، »الإسلام يتحـدى، مدخل علمـي إلى الإيمان«،  	(((

سـوريا، مكتبـة الرسـالة، )د. ن(، )ص/ 24(.
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فقـــدت قـيمـتـــها، من هنا يشـــدّد المـطهري 

جديــد())). كلام  )تأســيس  لـــــزوم  عــى 

ــور  ــر ظه ــد تأخ ــربي فق ــم الع ــا في العالـ أمَّ

مصطلــح )علــم الــكلام الجديــد( قياسًــا عــى 

ــم  ــى الرغ ــن، فع ــراك والإيراني ــود والأت الهن

مــن أن بعــض الباحثــن يــرى أن رســالة 

التوحيــد للشــيخ محمــد عبــده هــي في 

ــور  ــد)))؛ فــإن الدكت ــم كلام جدي الحقيقــة عل

فهمــي جدعــان كان مــن أوائــل مــن صرح به 

كمصطلــح، وذلــك في كتابــه: )أســس التقــدم 

العــربي  العــالم  في  الإســام  مفكــري  عنــد 

الحديــث(، والــذي صــدرت الطبعــة الأولى 

منــه عــام )1979م(، حيــث انتقــد فيــه مطولً 

مــا أســاه )علــم الــكلام التقليــدي( أو )علــم 

ــال: ــم ق ــيكي( ث ــكلام الكلاس ال

المســلمين  المفكريــن  بعــض  أدرك  »لقــد 

ــوا  ــكلام، فراح ــم ال ــكالية( عل ــن )إش المحدث

يبحثــون عــن )علــم كلام جديــد( -إن أمكــن 

ــه  ــد في ــكلام يكــون للتوحي ــم لل ــول-، عل الق

ــرراً(  ــاً )مح ــون عل ــدة، ويك ــف جدي وظائ

الشــوائب  مــن  صافيًــا  وعلــاً  للإنســان، 

والأكــدار... وذلــك بالتأكيــد عــى أن المطلوب 

ليــس هــو )العلــم باللــه( أي بوجــوده، وإنمــا 

ــن  ــه ع ــة( ب ــد الصل ــه و)تجدي ــال( ب )الاتص

انظــر هــذا الموضــوع بالتفصيــل في: عبــد الجبــار الرفاعــي،  	(((

»تطــور الــدرس الفلســفي في الحــوزة العلميــة«، سلســلة كتــاب 

قضايــا إســامية معــاصرة، الكتــاب التاســع عــر، )1999م(، 

الفصلــن الرابــع والخامــس. 

ــرة،  ــورة«، القاه ــدة إلى الث ــن العقي ــي، »م ــن حنف ــر: حس انظ 	(((

)المقدمــة(.  ،)1 )ج/  )د.ن(،  مدبــولي  مكتبــة 

طريــق توفــر الدافــع الداخــي الــذي يجعــل 

ــاة(  ــرد )الحي ــض( ويس ــن )ينتف ــب المؤم قل

والعطالــة«))). الخمــول  عــى  فينتــر 

ومؤخــراً انتــر مصطلــح الــكلام الجديــد 

بشــكل ملفــت في الأوســاط الثقافيــة العربية، 

وظهــرت العديــد مــن الكتــب التــي تحمــل 

ــا))).  ــوان نفســه تقريبً العن

)1( ما هو علم الكلام؟ 

اعتبر التفتـازاني أن علـم الـكلام هـو رئيـس 

العلـوم الدينية وأشرفها فقـال: )وبالجملة هو 

أشرف العلـوم لكونه أسـاس الأحكام الشرعية، 

معلوماتـه  وكـون  الدينيـة،  العلـوم  ورئيـس 

العقائـد الإسلامية، وغايته الفوز بالسـعادات 

الحجـج  وبراهينـه  والدنيويـة،  الدينيـة 

القطعيـة المؤيـد أكثرها بالأدلة السـمعية «))).

ولا شــك أن نظــرة التفتــازاني لعلــم الكلام هي 

فهمـي جدعـان، »أسـس التقـدم عنـد مفكـري الإسلام في العـالم  	(((

العـربي الحديـث«، القاهـرة، دار الرشوق، )1988م(، )ص/ 201(.

مـن هـذه الكتـب مثلاً: طـه عبـد الرحمـن، »في أصـول الحـوار  	(((

وتجديـد علـم الـكلام«، المغـرب، المركز الثقـافي العـربي )2000م(؛ 

عبـد الجبـار الرفاعـي، »علـم الـكلام الجديـد وفلسـفة الديـن«، 

)2002م(؛  والتوزيـع،  والنرش  للطباعـة  الهـادي  دار  بيروت، 

دار  الـكلام الجديـد: نشـأته وتطـوره«،  »علـم  إبراهيـم بـدوي، 

مجتهـد  محمـد  )2002م(؛  والتوزيـع،  والنرش  للطباعـة  العلـم 

دار  بيروت،  الجديـد«،  الـكلام  علـم  إلى  »مدخـل  شبستري، 

فيـاض،  حبيـب  )2000م(؛  والتوزيـع،  والنرش  للطباعـة  الهـادي 

معهـد  بيروت،  الصـدر«،  الشـهيد  عنـد  الكلامـي  »التجديـد 

المعـارف الحكميـة، )2006م(؛ محمـد بـن يعيـش، »التجديـد في 

دراسـة علـم التوحيـد«، بيروت، دار الكتـب العلميـة )2007م(.

ســعد الديــن التفتــازاني، »شرح العقائــد النســفية«، مــع حاشــية  	(((

عقــد الفرائــد عــى شرح العقائــد، باكســتان، مكتبــة البــرى، )د. 

ن(، )ص/ 23، 24(.
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النظرة المســتقرة في الوســط العلمي الإسلامي 

ــأن شرف  ــرون ب ــاء يق ــع العل ــا؛ فجمي قديمً

العلــم بــرف موضوعــه، وموضــوع علــم 

الــكلام -كــا ينصــون- هــو ذات اللــه تعــالى.

قـال السـمرقندي: »علم يبُحث فيـه عن ذات 

الله -تعالى- وصفاته وأسمائه وأحوال الممكنات 

الإسلام«))). قانـون  على  والمعـاد  المبـدأ  في 

»وهو  قال:  حيث  ذلك  في  الجرجاني  ووافقه 

علم يبحث فيه عن ذات الله -تعالى- وصفاته، 

وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون 

ومن  والسمرقندي  فالجرجاني  الإسلام«))). 

قبلهما كثر قيدا التعريف بأنه علم على قانون 

)والقيد  فقال:  قيده  ذكر سبب  وقد  الإسلام، 

للفلاسفة())).  الإلهي  العلم  لإخراج  الأخير 

وإذا كان العلماء لـم يختلفوا كثيراً في تحديد 

يختلفوا  لـم  أيضًا  فهم  الكلام،  علم  موضوع 

)العلم  بأنه:  فالتفتازاني يعرفه  كثيراً في حده، 

بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية())). وعرفه 

العضد الإيجي قريباً منه فقال: »والكلام علم 

يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد 

الحجج ودفع الشبه، والمراد بالعقائد ما يقصد 

»الصحائــف الإلهيــة«،  الســمرقندي،  الديــن محمــد  شــمس  	(((

ــت، دار الفــاح،  ــف، الكوي ــد الرحمــن الشري ــق أحمــد عب تحقي

 .)66 )ص/   ،)1985(

الشريــف الجرجــاني، »التعريفــات«، بــروت، مكتبــة لبنــان،  	(((

.)194 )ص/  )1985م(، 

الشريـف الجرجـاني، »التعريفـات«، مرجـع سـابق، )ص/ 194(. 	(((

سـعد الديـن التفتـازاني، »تهذيب المنطـق والـكلام«، تحقيق: عبد  	(((

القـادر الكـردي، مصر، مطبعـة السـعادة، )1912م(، )ص/ 15(. 

وبالدينية  العمل،  دون  الاعتقاد  نفس  به 

عليه  الله  صلى  محمد  دين  إلى  المنسوبة 

معرفة  »والكلام  الهمام:  ابن  وقال  وسلم«))). 

إلى  المنسوبة  العقائد  من  عليها  ما  النفس 

البعض  الأدلة علمً وظنًا في  دين الإسلام عن 

منها«))). وقال ابن خلدون: »هو علم يتضمن 

الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية 

الاعتقادات  في  المنحرفين  المبتدعة  على  والرد 

عن مذهب السلف أو أهل السنة«))).  ومن 

المعاصرين من عرفه بأنه: »مسائل يبحث فيها 

عن وجود الواجب وما يجب أن يثبت له من 

الصفات وما يجب أن ينقى عنه فيها وما يجوز 

أن يوصف به منها وما يتوقف على ذلك، وعن 

الرسل من حيث رسالاتهم وما يجب اتصافهم 

به من الصفات وما يجب نفيه عنهم وما يجوز 

اتصافهم به منها«))).

وقــد تباينــت هــذه التعريفــات فأخــرج 

ــا  ــل بعضه ــر، وأدخ ــه الآخ ــا أدخل ــا م بعضه

ــة  ــا متفق ــا جميعً ــا أخرجــه الآخــر؛ إلا أنه م

عــى كــون علــم الــكلام موضوعــه ذات اللــه 

-تعــالى- مــن حيث إثبــات الأحــكام والصفات 

أعضـد الديـن عبد الرحمـن بن أحمد الإيجـي، »المواقف«، بشرح  	(((

الجرجـاني، بيروت، دار الجيـل، )1997م(، المجلد الأول، )ص/ 31(. 

كــال الديــن محمــد ابــن الهــام، »المســايرة في العقائــد المنجيــة  	(((

ــعادة، )1347هـــ(،  ــة الس ــرة، مطبع ــرة«، )ط. 2(، القاه في الآخ

المجلــد الأول، )ص/ 8(. 

 ،)4 )ط.  خلـدون«،  ابـن  »تاريـخ  خلـدون،  ابـن  الرحمـن  عبـد  	(((

 .)458 الأول، )ص/  المجلـد  ن(،  )د.  التراث،  إحيـاء  دار  بيروت، 

علـم  في  التـام  »التحقيـق  الظواهـري،  الحسـيني  محمـد  	(((

الـكلام«، القاهـرة، مكتبـة النهضـة المصريـة )1939م(، )ص/ 2(. 
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ــال  ــن خ ــك م ــة، وذل ــذات الشريف ــذه ال له

إيــراد الأدلــة العقليــة والنقليــة، بالإضافــة إلى 

ــدة الإســامية. دفــع الشــبه عــن العقي

)2( الكلام القديم والكلام الجديد، 
تضمن أم تباين؟

مــن الواضــح تمامًــا عــدم وجــود تصــور واضح 

ــل  ــى مــن قب ــد( حت ــكلام الجدي ــة )ال لحقيق

المنتســبين إليــه والمنظريــن لــه، وهــل نســبة 

التجديــد لهــذا العلــم هــل هــي باعتبــار 

الزمــان فقــط، أم أن التجديــد هــو بالمســائل 

ــر  ــك بكث فقــط، أم أن الأمــر أعمــق مــن ذل

ــاليب  ــج والأس ــد في المناه ــل إلى التجدي ليص

ــن  ــدًا ومســتقلً ع ــاً جدي ــالي عل ــج بالت لتنت

ــم؟ ــكلام القدي ال

ــوم  ــكان أن مفه ــى ملي ــول مصطف ــاً يق فمث

ــد هــو أمــر نســبي بحــت فيقــول: التجدي

اليــوم ســيكون قديمًــا  الجديــد  »فالــكلام 

بعــد )200 ســنة(، والــكلام القديــم اليــوم 

 ،300 أو   ،200( قبــل  كذلــك  يكــن  لـــم 

والجــدة  فالقــدم  وعليــه؛  عــام(.   500 أو 

تمامًــا«))). بالزمــان  مرتبطتــان  حالتــان 

ولكــن أحمــد قراملــي يــرد عــى هــذه 

الفكــرة )المضللــة(؛ حيــث إنَّ »الجديد مفردة 

ــتخدم في  ــي لا تس ــا، وه ــد م ــة إلى ح مضلل

مصطفـى مليكان، »الـكلام الجديد في إيران«، بيروت، مجلة قضايا  	(((

إسلامية معـاصرة، العـدد الخـاص بعنـوان: »الاجتهـاد الكلامـي، 

مناهـج ورؤى متنوعـة في الـكلام الجديـد«، )د.ن(، )ص/ 188(. 

)علــم الــكلام الجديــد( بمعناهــا النســبي؛ 

حالــة  التجــدد  أن  البعــض  يتصــور  فقــد 

نســبية يكــون فيهــا الــيء جديــدًا بالنســبة 

ــتقبل،  ــبة إلى المس ــا بالنس ــاضي، وقديمً إلى الم

ــم  ــدم وقدي ــكلام أق ــول ب ــن الق ــك يمك وبذل

وجديــد وأجــد، ولكــن صفة الجــدّة في )الكلام 

ــاكلة«))). ــذه الش ــى ه ــت ع ــد( ليس الجدي

.
مـن الواضـح تمامًـا عـدم وجـود تصـور 
واضـح لحقيقـة )الـكلام الجديـد( حتـى 
مـن قبل المنتسـبين إليـه والمنظريـن له، 
وهـل نسـبة التجديـد لهـذا العلـم هـل 
هـي باعتبار الزمان فقط، أم أن التجديد 
هـو بالمسـائل فقـط، أم أن الأمـر أعمق 
مـن ذلـك بكثير ليصـل إلى التجديـد في 
المناهـج والأسـاليب لتنتـج بالتـالي علمً 
جديـدًا ومسـتقلً عـن الـكلام القديـم؟

وبينــا يذهــب ســعيد فــودة إلى أن التجديــد 

ــائل  ــض المس ــر في بع ــكلام ينح ــم ال في عل

الديــن أو  التــي لا تعــد مــن ضروريــات 

قطعياتــه)))، يــرى محمــد عــارة أن التجديــد 

ــمل  ــاملً ليش ــون ش ــي أن يك ــي ينبغ الكلام

ــق  ــا تحق ــتفادة بم ــائل، »والاس ــج والمس المنه

الميــدان،  هــذا  في  المعــرفي  التراكــم  مــن 

أحمـد قراملكي، »أزمنـة الكلام الجديـد في إيران«، بيروت، مجلة  	(((

قضايا إسلامية معاصرة، العدد الخاص بعنوان: »الاجتهاد الكلامي«، 

مناهـج ورؤى متنوعـة في الـكلام الجديـد، )د. ن(، )ص/ 291(.

سعيد فودة، »علم الكلام والتجديد فيه«، بحث مقدم لمؤتمر علم  	(((

الكلام في الدولة العثمانية، إسطنبول، مؤسسة إيثار، )يناير 2015(.
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وأيضًــا في لغــة الخطــاب وأســاليب التأليــف، 

والمســائل  للأبــواب  الترتيــب  ومنطــق 

والمقــالات، فــا بــد مــن تحــي علــم الــكلام 

مقتــى  تراعــي  التــي  بالبلاغــة  الجديــد 

حــال العقــل المعــاصر، إن في الموضوعــات، 

ــة  ــاب، أو هندس ــر والخط ــاليب التعب أو أس

لأدبيــات  والمعــرفي  المفاهيمــي  البنــاء 

الــكلام«))). لعلــم  الجديــد  الطــور  هــذا 

ويشــخص مصطفــى مليــكان هــذا الإشــكال 

بصــورة  والقديــم  الجديــد  بــن  القائــم 

عميقــة واســعة حيــث يقــول: »لقــد كان 

ــرى  ــا ن ــي المحــور( بين ــم )إله ــكلام القدي ال

ــه  ــدار(. ولأن الل ــد )إنســاني الم ــكلام الجدي ال

-تعــالى- هــو محــور الــكلام القديــم، فحينــا 

كانــوا يريــدون تحريــر الرســائل الكلاميــة 

ثــم  اللــه،  وجــود  بإثبــات  أولً  يبــدؤون 

صفاتــه، ثــم أفعالــه. بعدهــا يقولــون: إن مــن 

ــون  ــم يتطرق ــر، ث ــة الب ــه هداي ــال الل أفع

ــة.  ــة الهداي ــا عملي ــم به ــي تت إلى الســبل الت

وحينــا يكــون الســبيل إلى ذلــك هــو الوحي، 

ينتقلــون إلى موضــوع الوحــي والنبــوة، ومــن 

ــخ. ــة... إل ــوة الخاص ــة إلى النب ــوة العام النب

ــدأ تسلســلها  ــا تب ــة ف ــات الحديث ــا الإلهي أم

مــن اللــه تعــالى، وإنمــا تبــدؤه بالإنســان، 

ــن أو  ــان مع ــم إنس ــن عل ــد إلى تكوي فتعم

معرفــة خاصــة بالإنســان، ثــم تقــول: إن 

قضايـا  مجلـة  بيروت،  الكلامـي«،  »الاجتهـاد  عمارة،  محمـد  	(((

إسلامية معـاصرة، العـدد الخـاص بعنـوان: »الاجتهـاد الكلامـي، 

مناهـج ورؤى متنوعـة في الـكلام الجديـد«، )د. ن(، )ص/ 126(.

ــا  لهــذا الإنســان حاجــات ذات مراتــب، وتاليً

ــانية  ــات الإنس ــن الحاج ــة م ــرر أن جمل تق

يلبيهــا الديــن دون غــره مــن الظواهــر، 

الديــن. بحــوث  إلى  تدخــل  هنــا  ومــن 

وهكــذا، فالــكلام الجديــد والقديــم مختلفــان 

طبعًــا مــن حيــث القبليــات«))).

)3( دواعي التجديد:

ربمــا كان الدافــع للتجديــد الكلامــي هــو 

علــم  في  حصــل  الــذي  بالتجديــد  التأثــر 

ــا يعــرف في الأوســاط  ــكلام المســيحي أو م ال

المســيحية )باللاهــوت(؛ فقــد شــمل التطــور 

العقيــدة  أساســيات  عندهــم  والتجديــد 

ليطــال المناهــج والمســائل عــى حــد ســواء، 

التجديــد  هــذا  لهــم  يتيــح  كان  وبالتــالي 

ــات  ــع التقلب ــتمر م ــال المس ــتمر الانفع المس

ــن  ــد م ــغ إلى ح ــل بل ــاصرة، ب ــة المع الفكري

المرونــة جعلــه يســتوعب كثــراً مــن مقــولات 

ــبية. ــة النس ــد الحداث ــا بع م

اللاهــوت  في  التجديــد  مظاهــر  ومــن 

ــكاني  ــع الفاتي ــاء في )المجم ــا ج ــيحي م المسـ

الثــــاني( مـــن قـــــرارات غيــــر مســبوقة 

بالاعــراف  تتعلــق  الكنيســـة  تاريــخ  في 

ــراره  ــات الأخــرى، وإق ــكان صحــة الديان بإمـ

بإمــــكان )الخــــاص( لغــيـــر المســيحي.

وهــذا الموقــف بــا شــك ينبثــق عــن تغيــر 

مصطفــى مليــكان، »الــكلام الجديــد في إيــران«، مرجــع ســابق،  	(((

.)187 )ص/ 
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كبــر في نظــرة اللاهــوت المعــاصر إلى الديــن، 

فبعــد أن كان )الديــن الحــق( عبــارة حقيقــة 

مطلقــة ثابتــة لا تســع مخالفتهــا، أصبــح 

)الديــن( ممارســة أخلاقيــة؛ وبالتــالي فــإن 

ــبية،  ــألة نس ــن مس ــة إلى الدي ــبة الأحقي نس

فاحتــكار الخــاص لأتباع ديانــة بعينها ترجيح 

بــا مرجــح، ولا يخفــى طبعًــا أثــر فلســفة مــا 

بعــد الحداثــة فيــا ســبق.

شــك  بــا  اللاهــوت  في  التطويــر  هــذا 

ــن  ــن المفكري ــر م ــاب الكث ــى إعج ــاز ع ح

المســلمين، »وجعــل بعض العلــاء والمفكرين 

المشــاركين في الحــوار الإســامي المســيحي 

مقــولات  هشاشــة  ويدركــون  يضطربــون 

الــكلام الإســامي المعتمــدة في الحــوار«))).

ولـــم يكتفــوا بالإعجاب، بــل طالبــوا بتطبيقه 

عــى المنظومــة المنهجيــة العقديــة الإســامية، 

ــم(،  ــكلام القدي ــم ال ــه )عل ــق علي ــا يطل أو م

لمــا وجــدوه مــن تقــدم اللاهــوت المســيحي 

ــرى محمــد  عــى الإســامي بدرجــات كــا ي

الطالبــي، حيــث إن التجديــد في اللاهــوت 

المســيحي أتــاح لــه أن »أن يكــون باســتمرار 

ــع عــره انســجامًا  متحــركًا، وأن ينســجم م

ــا بعــد يــوم«))). ينمــو يومً

تجديـد  ودعـاوى  )الإمامـة(  في  الـكلام  »تجديـد  مبـارك،  علي  	(((

علـم الـكلام: رسـالة الإسلام ورسـالة التقريـب«، بحـث إلكتروني 

منشـور في موقـع مؤسسـة مؤمنـون بلا حـدود، )د. ن(، )ص/ 4(.

محمـد الطالبـي، »الإسلام والحـوار: أفـكار حول موضوع يشـغل  	(((

بال العصر الحديث«، روما، مجلة إسلاميات مسـيحيات الصادرة 

البابـوي للدراسـات العربيـة، )عـدد/ 4(، )ص/ 4(. عـن المعهـد 

)4( نموذج التجديد الكلامي في 
فلسفة الدكتور طه عبد الرحمن:

ــد  ــات العقائ ــه إثب ــكلام هدف ــم ال إذا كان عل

الدينيــة، فهــو بالتــالي يقــر بوجــود الحقائــق 

في الخــارج، ثــم يزعــم أنــه يكشــف عنهــا بمــا 

يقدمــه مــن أدلــة يقينية. وعليه؛ فــإن كل من 

ينادي بنســبية الحقيقــة، وعدم إمــكان كونها 

مطلقــة لا بــد أن يعــرض عــى المنهــج العــام 

لعلــم الــكلام التقليــدي، خصوصًــا مــن حيثية 

ــة برهانيــة عــى العقائــد. إمــكان إقامــة أدل

.
إذا كان علـم الكلام هدفه إثبات العقائد 
الدينيـة، فهو بالتالي يقر بوجود الحقائق 
في الخـارج، ثـم يزعـم أنه يكشـف عنها 
بمـا يقدمـه مـن أدلـة يقينيـة. وعليـه؛ 
فـإن كل مـن ينـادي بنسـبية الحقيقـة، 
وعـدم إمـكان كونهـا مطلقـة لا بـد أن 
يعرتض على المنهـج العـام لعلـم الكلام 
التقليـدي، خصوصًـا مـن حيثيـة إمـكان 
العقائـد. على  برهانيـة  أدلـة  إقامـة 

ويعتبر طـه عبـد الرحمـن مـن كبـار الداعين 

إلى تجديـد علـم الـكلام مـن هـذه الحيثيـة، 

يقدمـون  الذيـن  القلائـل  مـن  يكـون  وربمـا 

الـكلام  علـم  عـن  محـددًا  منهجيًـا  تصـوراً 

الجديـد، منتقـدًا مـا يـراه قصـوراً في الـكلام 

التقليـدي؛ فالحقيقـة عنده متجددة وليسـت 

مطلقـة، والدليـل العقلي قـاصر عـن إثبـات 
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العقائـد؛ لأن العقائـد أصلاً لا تـدرك )بالعقل 

المجـرد(، فالحقيقة عند الدكتـور طه، لا يمكن 

أن تنحصر في مصـداق واحـد؛ )لأن الحق هو 

نفسـه، على خلاف الرأي السـائد، ليـس ثابتاً 

ويتجـدد())). يتغير  أن  أصلـه  بـل  يتغير،  لا 

ومـا هـذا التقلـب والتغير للحقيقـة إلا لأن 

العقـل هو أيضًـا ليس ثابتـًا؛ »فالعقل لا يقيم 

على حال، وإنمـا يتجدد على الـدوام، ويتقلب 

بغير انقطـاع، فعلى خلاف مـا سـاد ويسـود 

ليـس  اليونـان،  عـن  المـوروث  الاعتقـاد  بـه 

العقـل جوهـراً مسـتقلً قائماً بنفس الإنسـان، 

وإنمـا هـو فاعليـة، وحـق الفاعليـة أن تتغير 

يكـون  أن  يجـب  فالعقـل  الـدوام«)))،  على 

العقـل«))). إلا  يتكوثـر  »لا  بـل  متكوثـراً)))، 

ــل  ــدل في العق ــر والتب ــلمة التغ ــد مس وتتأك

عنــد الدكتــور طــه؛ لأن »العقــل فعــل قلبــي 

ــل  ــب ويح ــوم بالقل ــل يق ــح«)))، فالعق صري

ــل  ــة نســبة الفع ــك ورد في الشريع ــه؛ لذل في

)عَقَــلَ( إلى القلــب بوصفــه الفعــل الــذي 

يختــص بــه كــا تختــص العــن بفعــل النظــر، 

طــه عبــد الرحمــن، »في أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام«،  	(((

المغــرب، المركــز الثقــافي العــربي(2000م(، )ص/ 20(.

العقلي«،  التكوثـر  أو  والميـزان،  »اللسـان  الرحمـن،  عبـد  طـه  	(((

.)21 )ص/  )1998م(،  العـربي  الثقـافي  المركـز  المغـرب، 

، والدالة على التكاثر. يشتق طه عبد الرحمن )التكوثر( من مادة كَثََ 	(((

طــه عبــد الرحمــن، »في أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام«،  	(((

مرجــع ســابق، )ص/ 21(.

طــه عبــد الرحمــن، »ســؤال الأخــاق«، المغــرب، المركــز الثقــافي  	(((

.)154 )ص/  )2000م(،  العــربي، 

كــا  والقلــب  بالســمع)))،  الأذن  وتختــص 

ــب ولا يبقــى عــى حــال. ــوم متقل هــو معل

ــل يجــوز  ــذا، فه ــل هك ــإذا كان شــأن العق ف

ــن؟ ــل للدي ــه في التأصي ــاد علي الاعت

يــرى الدكتــور طــه أن العقــل النظــري الــذي 

اعتمــد عليــه الفلاســفة والمتكلمــون في بنــاء 

ــر في  ــة النظ ــة، وفي ممارس ــم المعرفي نظريته

ــص ومحــدود،  ــل ناق ــا عق ــات خصوصً الإلهي

ــه،  ــتناد علي ــان بالاس ــام بره ــن أن يق ولا يمك

وهــذا العقــل النظــري الفلســفي الــذي تقوم 

بالاعتــاد عليــه قوانــن علــم المنطــق، والــذي 

أيضًــا تقــوم عليــه العلــوم التجريبيــة يطُلــق 

ــذي  ــه اســم »العقــل المجــرَّد«، وهــو »ال علي

يطلــع بــه صاحبــه على وجــه من وجــوه شيء 

مــا، معتقــدًا صــدق هــذا الفعــل، ومســتندًا 

معــن«))). دليــل  إلى  التصديــق  هــذا  في 

وبخــاف مــا هــو متقــرِّر قديمًــا وحديثـًـا مــن 

أن العقــل النظــري أو العقلانيــة هــي الحــد 

الفاصــل بــن الإنســان وســائر الحيوانــات 

غــر الناطقــة، يــرى الدكتــور طــه أن )العقــل 

المجــرد( مشــرك بــن الإنســان والبهائــم؛ لأنــه 

مجــرد عــن الأخــاق، أمــا مــا يميــزه عــن 

د بالأخــاق«))).  البهائــم هــو »العقــل المســدَّ

طه عبد الرحمن، »سؤال الأخلاق«، مرجع سابق، )ص/ 152(. 	(((

طـه عبـد الرحمـن، »العمـل الدينـي وتجديـد العقـل«، المغـرب،  	(((

.)17 )ص/  )1997م(،  العـربي  الثقـافي  المركـز 

انظــر: »ســؤال الأخــاق«، )ص/ 13، 14(. وانظــر أيضًــا: طــه عبــد  	(((

الرحمــن، »روح الديــن من ضيــق العلمانية إلى ســعة الائتمانية«، 

.)16  ،15 )ص/  )2012م(،  العــربي،  الثقــافي  المركــز  المغــرب، 
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ــة  ــالات الحاصل ــك في الك ــد ذل ــي بع ليرتق

المســتمدة  الحيــة  التجربــة  عنــد طريــق 

مــن الــرع ليتحقــق )بالعقــل المؤيــد(.

ـــم المنطـــق  ـــم عـــى عل ـــل المجـــرد القائ فالعق

الأرســـطي لا يمكـــن أن يقـــوم عليـــه »علـــم 

ميتافيزيقـــي برهـــاني«، ومـــا كانـــت محـــاولات 

ـــم  ـــبب اغتراره ـــن إلا بس ـــفة والمتكلم الفلاس

ـــاَّ ذهـــب  ـــد م ـــد أبع بمنطـــق أرســـطو إلى ح

ـــهم))). ـــان أنفس ـــه اليون إلي

ـــه  ـــا ط ـــي يورده ـــادات الت ـــرز الانتق ـــن أب وم

ـــذي  ـــد الرحمـــن عـــى )العقـــل المجـــرد( ال عب

يقـــوم عليـــه علـــم الـــكلام التقليـــدي أنـــه 

منطـــق ثنـــائي القيمـــة، يأخـــذ بمبـــدأ )الثالـــث 

المرفـــوع( أو )عـــدم التناقـــض(، وبالتـــالي فـــإن 

علـــم الـــكلام القائـــم عـــى هـــذا المبـــدأ لا 

يصـــح العمـــل بـــه الآن، و»أنســـب نســـق 

ــة، هـــو  منطقـــي لصـــوغ المناهـــج الكلاميـ

ذلـــك الـــذي لا يبطـــل فيـــه مبـــدأ الثالـــث 

ـــض...  ـــدم التناق ـــدأ ع ـــل مب ـــط، ب ـــوع فق المرف

ـــا  ـــوال وحدهـــا، وإنم ـــه لا الأق ويدخـــل في بنائ

ــى  ــار عـ ــا«))). إذن، فالاقتصـ ــا أصحابهـ أيضًـ

الدليـــل العقـــي ليـــس كافيًـــا في إثبـــات 

ـــه: ـــور ط ـــرى الدكت ـــا ي ـــا ك ـــارف عمومً المع

المعــرفي  المجــال  في  المشــتغلين  أغلــب 

يحــرون الأدلــة )بالدليــل العقــي( و»الدليل 

طــه عبــد الرحمــن، »في أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام«،  	(((

مرجــع ســابق، )ص/ 62(.

المرجع السابق، )ص/ 133(. 	(((

ــل  ــة لا تق ــة ثلاث ــاك أدل ــي«، إلا أن هن الح

أهميــة عنهــا، بــل ربمــا تتفــوق، وهــي: 

ــراً،  ــادًا أم متوات ــواء كان آح ــل( س ــر النق )خ

و)شــهادة العــدل( وهــي الإخبــار عــن الــيء 

ــه،  ــدق في قول ــه والص ــم ب ــاء العل ــع ادع م

و)شــعور القلــب( وهــو مــا يجــده الإنســان 

في قلبــه مــن أحــوال ومعــارف باطنــة))).

ــدًا  ــات تحدي ــن الإلهي ــث ع ــد الحدي ــا عن أم

ــن  ــن م ــن أن يتمك ــل م ــرد أق ــل المج فالعق

إثباتهــا، فهــي تثبت بالوجــدان، أو ما يســميه 

الشــعور القلبــي:

ـــاج الاســـتدلال عـــى الوجـــود  »يجـــوز أن يحت

الإلهـــي إلى دليـــل أعـــى رتبـــة مـــن حجـــة 

العقـــل التـــي جمـــد عليهـــا الـــاأدري، 

ـــر  ـــب أو الخ ـــعور القل ـــو ش ـــون ه ـــد يك وق

ـــر«))). فالديـــن إذن ســـيكون مـــا يقـــوم  المتوات

ــد  ــن عقائـ ــن مـ ــان المتديـ ــس الإنسـ في نفـ

وأخـــاق، لا كونـــه عبـــارة عـــن حقائـــق ثابتـــة 

في نفســـها؛ لأن الحقيقـــة عنـــده متغـــرة 

ـــرب  ـــالي أق ـــن بالت ـــون الدي ـــبق، فيك ـــا س ك

إلى الوجـــود الاعتبـــاري منـــه إلى الوجـــود 

الخارجـــي؛ لذلـــك يـــرى أنـــه لا أفضليـــة 

مطلقـــة لأي ديـــن في نفســـه، وإنمـــا فقـــط 

تكـــون الأفضليـــة بالنســـبة إلى المتديـــن فقـــط:

»لا ضرر في تعـــدد الأفضليـــة؛ لأن الأفضليـــة 

طـه عبـد الرحمـن، »روح الديـن«، مرجـع سـابق، )ص/ 60، 61(. 	(((

طـه عبـد الرحمـن، »روح الديـن«، المرجـع السـابق، )ص/ 61(. 	(((
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ليســـت مطلقـــة إلا في ســـياق علاقـــة المتديـــن 

بدينـــه، مثلهـــا في ذلـــك مثـــل الحـــب، أمـــا 

بالنســـبة إلى مـــن هـــو خـــارج هـــذه العلاقـــة، 

ـــبية«))). ـــل نس ـــة تظ ـــذه الأفضلي ـــإن ه ف

)5( تعقيب:

ــا  إن مفهــوم التجــدد داخــل أصــاً في تصورن

لعلــم الــكلام؛ فهــو غايتــه كــا نــص العلــاء 

)إثبــات العقائــد الدينيــة(، وجعلــوا لتحقيــق 

هــذه الغايــة طريقــن:

)1( إيراد الحجج. )2( دفع الشبه.

وبمـــا أن الشـــبه متجـــددة في كل عـــر، 

وبمـــا أن لـــكل زمـــان شـــبهه؛ فالمتكلـــم 

زمـــام  أخـــذ  إلى  زمـــان  كل  في  مضطـــر 

المبـــادرة في تقريـــر العقائـــد بمـــا يتناســـب 

ـــة  ـــبهات الطارئ ـــى الش ـــرد ع ـــه، وال ـــع زمان م

عـــى الســـاحة، والتـــي أصبحـــت تتخـــذ 

أشـــكالً أكـــر عمقًـــا مـــن الســـابق؛ فبعـــد 

أن كانـــت الشـــبهات تســـتند في الأغلـــب 

عـــى تشـــكيكات فلســـفية، أصبحـــت الآن 

تطـــرح باســـم العلـــوم التطبيقيـــة كفيزيـــاء 

ـــى  ـــن ع ـــدرة المتكلم ـــدم ق ـــاً. وع ـــم مث الك

هاتـــن المهمتـــن ســـتفرغ علـــم الـــكلام 

مـــن غايتـــه الأساســـية ليصبـــح علـــاً بـــا 

ـــري. ـــرف الفك ـــن ال ـــا م ـــالي ضربً ـــة، وبالت غاي
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وربمـــا هـــذا هـــو الغالـــب في الـــدرس الكلامـــي 

المعـــاصر، حيـــث انتقـــل علـــم الـــكلام مـــن 

ـــرد  ـــامية إلى مج ـــة إس ـــة معرفي ـــه نظري كون

ـــة  ـــى مســـامع الطلب ـــى ع ـــي يلق درس أكاديم

ـــدة،  ـــبهات الجدي ـــة للش ـــان أو متابع دون بي

ـــل  ـــا. ب ـــه الآخـــر معرفيً ـــا توصـــل إلي ـــاج م ونت

ربمـــا أصبـــح أقـــرب إلى الـــدرس التاريخـــي 

منـــه إلى الـــدرس الكلامـــي التحليـــي. غـــر 

ـــال كل  ـــد لتط ـــاوى التجدي ـــع في دع أن التوس

نواحـــي علـــم الـــكلام هـــي أيضًـــا دعـــوى 

ــهور  ــو المشـ ــا هـ ــك؛ فكـ ــا شـ ــة بـ عبثيـ

ـــز  ـــوم تتماي ـــإن العل ـــاء ف ـــب العل ـــد أغل عن

بالموضوعـــات، فـــإذا كانـــت موضوعـــات 

علـــم الـــكلام الجديـــد مختلفـــة كليًـــا عـــن 

الـــكلام التقليـــدي فإنـــه في الحقيقـــة ســـيكون 

ـــميته  ـــى لتس ـــالي لا معن ـــدًا، وبالت ـــاً جدي عل

بنفـــس مســـمى الـــكلام علـــم، والأولى حينئـــذ 

أن يســـمى بالفلســـفة الدينيـــة مثـــاً. كـــا 

ـــن  ـــل المنظري ـــن قب ـــة م ـــكار المطروح أن الأف

للـــكلام الجديـــد تشـــرك في دعوتهـــا إلى 

إهـــال الجانـــب الإلهـــي في علـــم الـــكلام، 

ـــد  ـــم الجدي ـــذا العل ـــن ه ـــن يتمك ـــالي ل وبالت

ـــي  ـــة الت ـــة عـــى الأســـئلة الوجودي مـــن الإجاب

ــا:  ــاول الـــكلام التقليـــدي الإجابـــة عليهـ حـ

هـــل للكـــون خالـــق، ومـــا هـــي صفاتـــه، ومـــا 

وجـــه المباينـــة بيننـــا وبينـــه. فالحاصـــل أن 

عـــى المتكلـــم أن ينـــزل مـــن برجـــه العاجـــي، 

فينـــزل إلى الســـاحة، وينخـــرط في صفـــوف 

النـــاس، ويبحـــث هـــو عـــن الشـــبهات.


